المبحث الأول 
التشكيل الإداري لديوان كاتب السرء كاتب السر 
(مكانته, مهامه. صفاته» معاونوه) 


ان انتقال حكم مصر الى المماليك الأتراك لم يوقف اهتمامهم 
بنظمهم الإدارية متشبهين بالأيوبيين ومؤسساتهم الادارية. ومن بين 
هذه النظم ديوان الإنشاء الذي حظي بعناية واهتمام كبيرين من 
السلاطين المماليك لحاجتهم الى ضبط امور المكاتبات السلطانية 
الى :رادت كتيرا مم النشاظ الحرووي فن حيتي الول 
لفان ال وة الى السلطان من جميع انحاء الولايات 
والفعالك بها فا الذول الن ها وسن ضر غلاقات اة كما 
كانت تحرر فيه الكتب التى يرسلها السلطان الى الملوك والامراء 
المحليين؛لذا بقي الديوان هذا محتفظاً بتلك المكانة السامية 
والمنزلة الرفيعة لدى السلطان المملوكي, وارتفعت طبقاً لذلك 
منزلة رئيسة ومتوليه واصبح واسع الجاه والنفوذ والسلطانءوكاد ان 
يكون أقرث:رجال الذولة :الى السلطان؟ :فهو منتشتارة قى امورة 
الداخلية منها والخارجية". 


سبق الذكر ان ديوان الانشاء في مصر كان ديواناً واقعاً في 

عمل فخت اسراف الوزون ند آن اقلت مضر عن مركن داز 
الخلافة الغباسية:.ولمًا تولى الففاليك التحوية خحكم فصر تهحوا علق 
الهج تفس قي رواية حكمهم: إذ كان سرف على .صاحثه الديوان 
أحد الامراء من الدوادارية الكبار” مثلا ففي عهد الظاهر بيبرس (6 
: )) القلقشندي؛ صبح الاعشى, ج1, ص101؛ خليل بن شاهين الظاهري, 

زبدة كشف الممالك, ص99. 
° (7) هي وظيفة ادارية شاملة الذي يليها غير جنديء وهي نوع من انواع 

المباشرة فجعلها الملك الظاهر بيبرس على هذه الهيئة, غير ان الذي يليها 


امير عشرة, وهي كلمة فارسية مكونة من مقطعين تعني ماسك الدواة, 
ونه أظطلحت على ا للسلطان ر ال اا 


لا 145 


8 - 676 ه /1260 - 1277 م) كان الامير سيف الدين بلبان 
الدوادار" هو المشرف على ديوان الانشاء, حتى انه كان يملي على 
احد كثاب الدست في الديوان ذلك الوقت محي الدين بن عبد 


الظاهر(ت 692 ه / 1292م)2». وبقي الديوان هذا يُعرف بديوان 
الانشاء. وصاحبه يُعرف صاحب الدست الشريفء كما في أيام 
الفاظمنين ا وو عة اعبانا كانت الوت اذ كاتب الدع ل .ها 
كان يُعرف عنه بعهد الأيوبيين. ويشرف عليه الوزير الى عهد 
السلطان المملوكي المنصور قلاوون سنة 678ه/1279م الذي عمد 
الى فصل سلطة ديوان الانشاء عن اشراف الوزير»ولقب صاحبة 
ب(كاتب السرالانة يكتم سر السلطان2,وكان يعرف احياناً بكاتب 
الانشاء او ناظر الانشاء الشريف“) 

ان فكرة لقب كاتب السر في الدولة المملوكية كرونولوجياً 
تعود الى عهد السلطان الملك الظاهر بيبرس (676-658ه/1260- 
7 مغ إذ رأى هذا الاخير انه لابد من ان يكون للسلطان كاتب 


ا جل 85 

: )) هو بلبان بن عبد الله الرومي من اعيان الامراء ومن نجبائهم وكان 
الظاهز بيبرس تعتمد.علية ويحمله اشرارة: الى القصاد, توفي سنة 680ه/ 
1م في موقعة حمص. انظر عنه ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة. ج 
7 ص185. 

۶ ')) انظرعنة رسال ماجكستير لدا تورتون: فخي الدين ابن عبد الظاهز 
(جامعة مكبل: معهد الدراسات الاسلامية, 1978) بأشراف الدكتور دونالد 
لثل الا ان الرسالة لم تتوافن للباحث حستث قول. الأستاذ الذكتوزر مرتضئى 
مسن النقيب. 

. ا . المقصد. ص12؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7/. ص 

4* ) المقريزي. الخطط, ج2, ص228؛ خليل بن شاهين الظاهريء زبده 
كف الفمالك صن 98:وايضا عبد العم فاجو تظم وولة “سلا ظين 
العماليك ورسؤومهم: في مض 5 (القاهرة: مط مكتبة: الاتجلو المصرنة: 
4م). ص ص55-54؛ علي ابراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية. ص 
4 عبد اللطبف جموة الحركه الفكزية في مضو :فى العضرين الأيودىي 
والمملوكي. ص50 


لا 46 1 


فو خاضن تقو ونه عاخة فة الأوامن ننهاها وذلك شت خلاقة م 
كاتبه محي الدين بن عبد الظاهر الذي انكر عليه كتاباً كان قد رفعه 
الندؤوجهذة لا ففق مغ ار نە ولا هال احانة: انه أ بو الاير سف 


الدين بلبان الدوادار" وكان قلاوون في ذلك الوقت من الامراء 
الحاضرين هذا الجدل, وأيد رأي السلطان من ان يكون له كاتب 
يحفظ اسرار المُلك ويخضع لسيده وحده, إلا ان هذا الامر لم يُنفذ 
من لدن بيبرس بسبب مرض السلطان الظاهر المفاجئ» وان موته 
سنة 676ه/1277م حال دون ذلك2). وعندما اعتلى المنصور سيف 
الدين قلاوون سنة 679ه/ 1279م عرش السلطنة في البلاد 
المصرية احيا الفكرة التي رسخت في ذهنه عن كتابة السر, فعين له 
کافا خاضا- لذيوان اننساتة عرف اسم كانتب اسر :ومن هده 
الوجهة فان الأمير قلاوون ربما كان يقف وراء تنفيذ تلك 
الفكرة,ولاسيما ان قلاوون كان احد امراء السلطان السعيد بركة 
خان (ولد السلطان الظاهر بيبرس) (676- 678 ه / 1277- 
9م ). ومن المؤيدين لاستحداث وظيفة تحمل تسمية كاتب سر 
السلطان (الكاتم), فضلاً عن شهرته كأحد الأمراء الراغبين للإصلاح 
في السلطنة البحرية. 

صیات دیوان كاتت | 


٠‏ )) أمر محي الدين بن عبد الظاهر بكتابة مرسوم يطلق له من الخزانة 
العالية بدمشق عشرة الاف درهم نصفها عشرون الف فكتب المرسوم 
وبعته الى دمشق فانكروه واعادوه الى السلطان يما لوه عن عشرين 
نصفها عشرة او بعشرة نصفها خمسة وطلب السلطان الظاهر بيبرس 
محي الدين يساله عن مصدر هذا المرسوم وكان جوابة امر من الدوادار 
سيف الدين بلبان. انظر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7. ص333. 

2 )) الصفدي. الوافي بالوفيات, ج9, ص75؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة. ج7؛ ص ص176-175, 333. 

ذ- ‏ 2 ابن تغوى سودي التجوم الزاهرة: حرطن 333 شم الجفهل الضافي: 
ج3 ص 199؛ السيوطي, حسن المحاضرة, ج2, ص ص 234-231. 
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فيل الخوصن:.نخصوضياه هدو الوظيفة» الايد من ان وة اننا 
لانغرقف سوق القليل: عن أمتاء السو الذيق كانوا قد لوا فة 
كنات خياد هان للغلفاع سوا م هل هنهم :مع الامو .أو 
مع خلفائهم العباسيين». فكانوا يختارون من الكثاب المشهورين من 
يحفظ لهم بعض الكتب الواردة والصادرة عنهم التي يرغبون ان 
تاها احدذ عليهه!©؛ لذا كانوا حقيقة يقتاية كات أمناء شر 
الغلك ,على الرغمءهن عدم أظلاق:متل هذه اة عليهم بصورة 


مباشرة. 

ان الذيواة في انه ذولة كانت بلومة توغ من السيلم الإدارف 
لكي يقوم بمباشرة مهامه تماماً كما في وقتنا الحاضر. من رئيس هو 
بفتابة أمنتاذ في الديوان نينا عدو غود :من ا لموظفين. المحترفين 
يقومون بكتابة وتدوين جميع الكتب والرسائل بمختلف أغراضها طبقاً 
لقواعد المهنة. مع متابعة وترويج الكتب الصادرة عن كبار رجال 
الدولة من النواب والوزراء والولاة وحتى من القضاة والأعيان. فضلاً 
عن وجود فئة من العمال الذين يتولون مهمة تصنيف وحفظ تلك 
المكاتبات. وسبق ان قلنا ان التنظيم الاداري لدولة المماليك في 


١‏ 3) منهم أبو الزعيزعة كاتب الخليفة عبد الملك بن مروان (86-65ه/685- 
5 الذي كنت له ايضا روح بن :رماع الجذافي وكنب لسليمان بن عبد 
الملك(99-96ه/717-715م): الكاتب سليم بن نعيم الحميري والكاتب 
الليث بن ابي رقيه. وكتب ليزيد بن عبد الملك (105-101ه/721-720م) 
الكاتب يزيد بن عبد الله واسامة بن زيد السلجي. وللمزيد من المعلومات 
عن سير هؤلاء الكثاب الاوائل انظر الجهشياري, الوزراء والكتّاب. ص ص 

2 4 من هرل الكات لدينا 'اسماء الذين اضبحوا وزراء:فيما بعد مثل الخسن 
بن وهب واحمد بن المدبر خلال عهد المعتصم بالله (227-218ه/84-833 
1م) وعهد الخليفة الواثق (232-227ه/847-842م). وابي الحسن علي 

بن الفرات وابي علي محمد بن مقلة خلال خلافة المقتدر بالله (295- 
00 -932م). وللمزيد من المعلومات عتهم انظر الجهشارى: 
الوزراء والكثابي-ءض ص 40-23: ابن الطقظقي: الفخري :في الاداب 
السلطافية: جن هن 245-241 وانظر جسن وعلي انزاهيم حسن: النظم 
الإسلامية. ص ص181,162. 

: (7) المقريزي, الخطط, ج2. ص224. 


لا 48 1 


مر هي ها بؤزائقة :ا دارة الستلظتة عن تكلم" الاذا زوه لفن فة 
قرخ ا انون آل انو کلف عمد فی احدات کرات دمر کرو عل 
هذه الانظمة التي اصبحت فيما بعد مضرب الامثال في الدقة 
والعونيت والاتسجام علق اسان ان اة الفماليك دات ية 
دة وكسكرية أحتمف ياداة السلم والحري معا 

كان يوان الإنشاء: أو ديوان كاتنت النسن: متلما اضيب يعرف 
عند المماليك احد اهم النظم الادارية التي اهتم بها سلاطين 
المماليك.فکان رئيس الديوان يعين بمرسوم سلطاني ينتهي بحلف 
اليفعن امام السلطاق ٠‏ م قوم تعفن اوه امسا عدية اة 
2, وكان السلطان يمنحه لقب شرف يتميز به عن غيره من اصحاب 
الدواوين مثل لقب مقر او رئيس وكذلك يخلع عليه خلعة 
التنصيب, وهي جُبة ثمينة مطرزة بالحرير يصحبها فراء فاخر“. 
فضلاً عن الهدايا التي كانت تعطى له من مصادر السلطنة. 

سمت أعمال:هذا الذيوان منذ استخداثة بالتسبة للفتثات 
العافلة فيه :الى مجموعتين :عاملتين: الاولى خاضصة بالكتانة والكثات: 
والثانية ذات مهام ترتبط بالمساعدين من غير الكثاب,فيما يرأس 
هاتين المجموعتين كاتب يعرف بأسم كاتب السرء او كاتم السر, 
الذق متولى الزة على الكت النى ترد "الى "الذيوان: إذ يكت :اجونتها 


ف :(9)! الفلمشتف ضةة E‏ .من :310 وكذلك فيد الميعم فاح 
طم دول بملاطين: المهاليك» ض55. 

(7) الفلعمستذي. صبة الاعقى, 135 :فق0 31 .وأيكنا افيد الو اک 
نظم دولة سلاطين المماليك, ص55. 
al‏ 1ك وو u SR‏ ا 
المماليك. ص55؛ حسن الباشا, الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق 
والاثار. ط1 (القاهرة: مط النهضة المصرية. 1957م). ص ص106, 108, 
0 493. 

فد (0) العلمسنوق فة الا كن 1489و نظن مد فيد الفا 
عاشور: المجتمع المضصرى فى :عضر سلاطين المماليك: ط1 (القاهرة؟ ف 
النهضة. 1962م). ص 307؛ حسن الباشاء الالقاب الاسلامية. ص 490 


ا 49 ] 


يعظة امعط اخة معاونيه :مق كات الدشت :او الدرع خو اخ 
علامة السلطان عليها"؛ من اجل هذا اشترط فيه ان يكون ملماً 
بأموز الذيواق فظلعا على حفاياة ونباشر الأشراقة على كابة :من 
خلال توزيع العمل بينهم2. وكان يجلس بين يدي السلطان بدار 
العدل ليقرأ عليه الكتب الواردة والقصص التي يرتئي عرضها عليه 


,)3( 


وقد حظي كاتب السر بمكانة متميزة لدى سلاطين البلاد منذ 
ان ولي فتح الدين ابن عبد الظاهر (ت 692 ه / 1292م) كتابة 
السر ايام السلطان المنصور قلاوون (679 - 689 ه / 1279 - 
0 م), حتى اصبح يحضر حلف اليمين التي يؤديها ولاة الاقاليم 
بعد تعيينهم . فكان يقوم بنفسه من كتابة مراسيم التولية وتزويدهم 
بنصائح لرفع الظلم عن اهالي ولايتهم, اما اذا احس بخطر يهدد 
مصلحة السلطان او الرعية فيبادر الى اطلاعه من دون تردد,.ولهذا 
تتوفر شهادة من القلقشندي في وصف منزلته تلك بقوله:(ومرتبته 
في زماننا ارفع مرتبة» ومحلةًٌ اعظم محلء اليه تلقي 
اسرار المملكة وخفاياهاء وبرأيه يستضاء في مشكلاتهاء 
وعلى تدبيره يعول في مهماتهاء واليه ترد المكاتبات 
وتصدرء ومن دواوينه تكتب الولايات السلطانية كافة, 
ويقوم بتوقيعه على القصص والاوامر مقام توقيع 


0-3 ھا وكين الفلظائ على ضور امكظللافه جامة ب كان لكل سلطا 
ص 344 
101-0. 


1 5O لا‎ 


السلطان)*). ویوثق العمرى: كونه احد كثاب السرء هذه 
المسؤولية بقوله: (وانني مهما أطلعت عليه من مصالح 
مولانا السلطانء اوصلهٌ اليه» واعرضةٌ عليهء ولا اخفيه 
شيئاً منه» ولو كان علي, ولا اكتمه. ولو خفت وصول 
ضرره إليّ ) 7. اما مؤرخ البرجية المقريزي فيصفه: (ومنزلة 
كاتب السر منزلة صاحب ديوان الانشاءء إلا انه يتميز 
بالتوقيع على القصص تارة بمراجعة السلطانء وتارة بغير 
مر اة 100 ذلك افعوظ قى كانت السز ان تكو نض الوح 
فصيح الالفاظ,طلق اللسان, اهلاً في قومه, رفيعاً في حسبوء وقوراً 
وحليماً مؤثراً للجد على الهزل كثير الاناة والرفق: وقليل العجلة 
والخزق ومهيب المجلس سريع الرضا بطيء الغضب محباً لاهل 
العلم والادب““.(لانه الناصح الامين للسلطان يمده بصائب 
رأيه وسديد مشورته في ان یشید بجميل أفعاله وحميد 
خضالة): 

وهن مجموع هذ ة القائمة فن الشمزوظ يلاحظ إن أكترها اهمية 
واكثرها تأثيراً في مستقبل متوليها هي صفة كتمان السرء ومن هنا 
روج القلقشندي صفة مرشحها: (ان يكون بالمنزلة التي 
لايدانيه احد فيهاء ولا يقاربةٌ بشرء فيقرر في نفسه أمانة 
كل حديث یعلمه» ويتناسى كل خبر يسمعة... ففي اذاعته 


© ضيح الاعشى: 1ض 101. 
(7) التعريف بالمصطلح الشريف. ص15. 

(7) الخطظ: ج2,.ض308. 

(9) القلفستوى: ضك الاعسقى: خ1 ج104 على اتزاهية جسن ار 
المفاليك البجرية:.ضص312. 


بم نم سن < 
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ما يعلم به وضع منزلته وحط رتبته ويجتهد في أن يصير 
له ذلك طبعاً مركباً وامراً ضرورياً) . 
اها اخليل؛ بن شاهين الظاهرى اعد الادارسن المتوية فى 
سلطنة الظاهر برقوق (784 -801 ه / 1382 - 1398 م) فانه 
نضيف ترط لمؤهلية كانت السر علن مجو عة الفقلقشئدى: 
فيصحح مقولة من يدعي ان: (من شروط هذا ان يكون لا 
يعرف التركية لئلا يطلع على بعض مقاصد المّلك اذا تكلم 
باللفظ التركي)“. إلا ان ابن شاهين الظاهري ينكر وجود هذا 
الشرط.ويرى من المستحيل تحقيقه في مؤهلات متولي هذه 
الولاية.وهو الأصح على ما يبدو لنا لأنه يتنافى مع اسمه وصفته 
بكتمان السر قلباً وقالباً. 
بنقشة القسم الأول من الديوان وهو ما نعتناه بالخاصية 
الكانة والكثاي:قنهة تفسهون الى :طبقتين : الأولن تغرف باه 
كنات الذسنت او فوقعن الدسشت- لاهم كانوا يضصطحيون 
ويجلسون برتيب أقدميتهم في العمل, وكانت مهمتهم تقوم وظيفياً 
على تحرير رسائل الديوان وتحديد وجهتها إلا ان من واجباتهم التوقيع 
على الفهض الديؤائية انت توفع كانب الشرة لذ عرفو 
بالموقعين ار 
: (7) صبح الاعشى, ج1. ص116. 
° (7) زبدة كشف الممالك. ص ص100-99 
) ( عبد الر خم ين على :ين سيت الفريهئ :مالم الكتانة :ومقاتم الاضابة: 
تعليق الخوري قسطنطين الباشا المخلصي, ط1 (بيروت: مط المطبعة 
الادبية. 1913م). ص24؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج1. ص137؛ 
المفقريزي: الخطط., ج+2. ض266؛ خليل بن شاهين الظاهري: زبدة كشف 
الممالك, ص100 وانظر محمد الحبيب الهيلة, نظم الادارية في القرن9ه 


عن خلال كناك روصة الادني ونزهه الاريت: محمد کن اانا | هيم بن ظهيره 
الى الك اد الي الول لاج الاق رل 3909 


لا 52 1 


قلغ كوو كاف اليك نة رز ونه انت وة تفل جنا 
بطل كانت السو متهم كدويقة: مورا اعفان الذيوان فما يسيم 


فواحد يقوم بتحرير المبايعات والعهود. ويشترط فيه ان يكون واسع 
الاطلاع مبتكراً للعبارات البليغة, وآخر يتولى مكاتبات ورسل الملوك, 
واھ انه كوو فلها :كنات الله وة ته وسفن الغلفاء 


والملوك. وكاتب يقوم بكتابة مراسيم الدولة لابد ان يكون خبيراً 
ارق بالفاان"الملوك:والأفيزاء وما نكي اث عله :من :ضصفات 


ونعوت عند مخاطبتهم, ورابع مهمته تحرير المنشورات“. ويشترط 
فيه حسن الخطءوكاتب خامس يقوم بمخاطبة الأمراء وأولاد الملوك 
والسلاطئة غارفا قور كل وا خد متهم والسباةتين بقوم يمكاتيات 
الفلوك الأجايتن فلابؤ من أن يكون :فلما بيز من اللغات الأحشية: 
وأما السات أو الأخين فقوم بتغريت الكنب الوارذة من البلاذ الاحبية 
وتلخيصها لعرضها على السلطان*'. 


5(1 فط دار الك 33251973 ض1066: 

١‏ (7) كان عددهم في بداية الدولة المملوكية ثلائة ايام المعز أيبك وحتى في 
لخاختة اليهم لكتابة منا شير الى اڪراته وولاته بعد انتصاره في فتح عكا سنة 
1ه/1262م وقد ازداد هذا العدد ايام السلطان الاشرف شعبان بن 
حسين هه 16/2776 15م الى عشره كات تی ا الظاهر ير فؤاق 
سنة 784ه/1382م وابئه الناصر فرج سنه 1398/5801م الى عشرين 
كانت انظر المقريرى. السلوك: 1 ض 490154900 

ف :(4): كلها يصدو عن السلظان م اعات لاتحناء الى هة وف 
المتشتورات ال ت باقطاعات الح ادي ال ا 
1 

ف :0 الفلمتشقوع :سه اى ا1 ق 13554333 افر 
lm‏ د جايل ين e Eg‏ الممالك: 
ص ص 100-99؛ الخالدي, المقصد, ص ص118-116 وكذلك عبد المنعم 
ماجد. نظم دولة المماليك ورسومهم. ص55؛ محمود رزق سليم,. عصر 
عضر دولة الجماليك البحريةض 148. 


لا 53 


أما الطبقة الثانية من فئة الكثاب فتعرف باسم كناب الدرج3) 
التي يعتمد على عناصرها كاتب السر في تمشية المهام الكتابية 
الشوكلة بوط فة وستخصضضن عمل فو اء ا لكثاف مسح كنت العهود 
للشلطاق: أو الو رر اوغيرة من اضكات الفزاتت العليا في ا 
الدتك غلن المكاتات: والعرزاستيم والمناشين: والوة قلا غلف:وقق 
ما جاء بهذه الملاحظات والتعليمات2). وهذا هو. في حقيقة الأمر 
الوا ئ عكمن فة كاب الدنيت أو الموفعيق فى هة الاجر 
فنعا تتخضر مهعة كات الدرج فى كابة مشو دة لیات الذى کته 
كانت الدمر شخضيا :وقد تلغ-عدة هذا التوع من الكات فى ايام :ذولة 
المفالياة البحوية ا رن يقفا تضاعف + هذا" الرقم آأكر سن لات 
قرات انام الفمالك البرجية حى تاور الفا والثلاتون كاننا .ليذه 
الفئة3». 
ويلاحظ على هذا التنظيم المتداخل لديوان كاتب السر 
وتفتسيها نه انها خاءت نامةه نوعا فا لماك :.ذوواق: كامح 
الدست ايام الأيوبيين ,إلا ان وظيفة كاتب السر في عصر المماليك 
تطورت تطوراً هائلاً كاد ان يكون تاماً. لان المماليك تمكنوا من 
: (2) سموا بذلك لتحريرهم الكتب على دروج وهو الورق المستطيل 
المركب من عدة اوصال وهو عبارة عن عشرين وصلاً متلاصقة. 
القلقشندي, صبح الاعشى, ج1. ص138؛ الخالدي, المقصد. ص135 
وانظر خسن ابراهيم حسن: النظم الاسلامية: ص 145. 

- (27) القلقشندي, ا ج1, ص138؛ خليل بن شاهين الظاهري, 
زندة كشق الممالك: :ص 100 وانطر ايضا على ابراهيم خسن ثارية 
المَماليِك البحرية::ض 315 عبد المعم ماحد نظم :دولة:سلاظين المكالاف: 
ص56 محمود زرق ليف عضر سبلاظين المتعاليك: ص صن 106-105 


د (#)السلوكء ج1. ص ص489, 491-490 
* (7) عن تقسيمات ديوان الانشاء الايوبي يراجع الفصل الاول ص ص43-41. 


لا 54 1 


من دون خضوعهم لأي تبعية سياسية مثلما كان الحال مع الأيوبيين 
الذين يعترفون بسيادة العباسيين عليهم,ءبل ان السلطنة المملوكية 
تكاد تكون هي المسؤولة عن تدبير السياسة الإسلامية ولاسيما ان 
الخطوة التي تبنوها في إحياء الخلافة العباسية مجددا بعد ان صفي 
البيت العباسي والخلافة العباسية على يد المغول سنة 656ه/ 
18 لا في داد قد أعغطف مضر مس ولية الجوانب الشوعية 
بدار الإسلام, إلا أن هذا التحول من جهة أخرى كان امتدادا لما كانت 
علية مضن ف ايام الفاطفيين:والأنوسين: الذين استفلوا عن شذاة 
مركز الخلافة العباسية واصبح لهم نظامهم الإداري الخاص 
بمؤسساتهم. وان كانت جوانب من سماته تتشابه بنظام الخلافة 
ازى ثم اف الهماليك.:هذا الأسلوت انها #طوروة:ؤفة: هذا 
المجموع للنظم, يهمنا هنا تخصيصاً ديوان الإنشاء الذي أصبح يعرف 
بديوان كاتب السرء الذي امتاز أيام المماليك بنظامه البيروقراطي 
المتطور. 

واخلما:قازتا بيخ ٹر کت دنوان كاتب السنر لدی ديوان كان 
الدست عند الأيوبيين. الذين ورثوه عن الفاطميين نلاحظ التشابه 


: (2) ان الظاهر بيبرس سنة 658ه/1260م استقدم احمد بن الخليفة 
الظاهر بأمر الله بن الخليفة الناضر لذين الله وهو احد رجال: الدولة 
العباسية الذي تمكن من ال من الكسح ا على مداد ون 
الظاهر الى انال احمد بن الايد الظاهر الى اخذ البيعة له من عامة 
الناس بعد ان بايعه هو اولاً على الخلاقة ولقبه بالمستتضر بالله ثم اخذ 
تفويض من الخليفة الجديد المستتصر يالله ذا الست التبوى فى ميلظية 
مصر سنة 09 وبذلك قوى عرشه بهذه الشرعية ضد اعدائه 
من أمراء المماليك في أحقيه المماليك 00 شؤون مصر. انظر النويري, 
المفريزى: السلوكء ج1, ص 554: ابن تغري بردي االو الزاهرة. 1 
ض 188 السيوطي: تازية الخلفاة ج 2 ضص 324 وانظر ايضا خسن ابراهتم 
خسن جارية الإسلام السياتسى قدا رجن 05 فلن جى نارح العررت: بها 
وض :ض 1227-296 :ولنم مبون ارخ المماليك ض.:ض 16-15 


لا 155 


قائها :في عمل الانيقءوفي عل معاون" الديوان كلتيما ,وفلف 
الوغم:من الاختلاقف :نيقي فاك حشرا واضعا في تظون الديوان 
لدى المماليك في امور الترتيب والتنظيم. لعمله وعمل معاونيه وفي 


توسعه ودقة واجباته بعكس ما كانت عليه من إيجاز في عصر 


الابويين اذا ما استيعدنا تيز انندم كاتني الذيوان: و اشتماء کاب 
معاونيه.فضلاً عن استحداث المماليك بسبب توسع الدولة لمجموعة 
اخڑى :من الفا ونين المساعدين" لكت توان كات الوسر لمكن 


تغرف عنهم شىء ضفن تنظيفات مساعدى ديوان الأنشاء فى 


1 


2 


العهود التي سبقت المماليك في حكم مصر. 

اهن أهم هؤلاء المغاونية: في الديوان .فوظقفا كرا قرف 
ياشتفر الدواداز ‏ ومهفة هذا الخوظف في الضيوان"تتخضر غيل 
الوتمائل والفضحن الذيوانية: الصا دزة عن 'السلطان:واليه بعد وضع 
العلامة السلطانية2)عليهاء التي تعدٌ بمثابة الاشارة التي تذيل بها 
الكتب السلطانية لأعظائها الضفة الرشمية:وهؤ قىئ رائ الاستاذ 
المصتزف الزاكل خسن انرا شم خسن ا اخذه المعاليك كن 
الفاظطييين !© وكان الدواداولا تقوم :با ضدان المراستم الا بعد 


(1( الدوادار اسم مركب من لفظين احدهما عربي وهو الدوا والثاني دار 
وتعني ممسك فيكون الاسم يعني ممسك الدواة وحذفت الهاء لاستثقاله 
وقد شاع عمله اواخر أيام العباسيين. القلقشندي. صبح الاعشى» ج5 ص 
2 المقريرف» الخطط: خ2 صن 211 السيوطن: جضن المحاضرة :ص 
24 الخالدي, المقصد. ص125. 

(2) اتكذها:المماليك من الفاظميين: قفي عهد العستتضزعاللة الفاظمن ١‏ 
487-7ه/1094-1035م) كتب العلامة السلطانية كاتبه القضاعي نيابة 
عن الوزير اصالة ابي القاسم الجرجاني (ت 436ه/1044م) وكانت 
العلامة تشمل (الحمد لله شكراً بنعمته). انظر الصيرفيء الاشارة الى من 
تال الوزارة؟"ض:صض 37-35: المفريرى: السلوك: 41 ص 344: نفسته: 
الخطط: خ2 :ص 210 ويرام كذلك حمسن »اير اهي خسن القاظميون فى 
مصر ف لد ا را ل TT‏ ص 51؛ سعيد 


لا 56 1 


استشارة السلطاق::واخة الاذن .مئه بفحوى التخرير على قول ابن 
فضل العمريء عن لسان احدهم عهد السلطان الناصر محمد إذ 
يقول:(انني لا اؤدي عن مولانا السلطان رسالة في أطلاق 
مال»ولا استخدام مستخدمءولا اقطاع»ولا ترتيب مرتب: ولا 
تجديد مستجدء ولا سداد شاغرءولا فصل منازعة ولا كتابة 


توقيع مرسومءولا كتاباً صغيراً كان او كبيراً إلا بعد عرضه 
على مولانا السلطان ومشاورته ومعاودة أمرة الشريف 
ومراجعته)."' فقط اذا أخرج عن دست السلطان أمرا بكتابة 
موسوم تعمل الذواذارسالة الى »ذيوان كاقت الف لجر ها 
وأيضا يقوم مغ الدواذاز موظف آخن يعرف أفير خانداةة. 

ويقوم الدوادار ايضاً بعمل الخازن حيث يخزن ويحفظ ويُودعٌ 
المكاتبات السلطانية بمغتلت انواعها في اضابير خاصة:عادة تكون 
مقسنفة على حستب نوع الكناتة الصادن من الديوان أو القادم اليه 
بحيث يعلق عليها بطاقة بأسمه (اي اسم مضمون الكتاب) وتاريخه 
باليوم والشهر والسنة ثم تجمع هذه البطاقات وتوضع في أضابير 
خاضة لدل 'الشهر» حكن تيل فعا تعدا اجراخ ها آوية هة ان 
يستخرج من الكتب والتواقيعء واذا ما انتهى العام ضمت اوراق 
الشهور مجتمعة مع بعضها البعض بعد ان يثبت عليها السنة التي 
تعود اليها البطاقات,والعادة ان تبدأ الكتابة فيه من اعلاه مع بيان 


ف :0 اموه بالطل اشرق ي ص 52121 1 
: (9) يقوم بمهمة الحاجب في القصر يدير امر حراسته في خروجه وله 
الاشراف. على الرزدعاة :وهو اخظر المعتفلاث أو السجن التخصض 
للخت سو من الامراء واضحات ارتب ويوكل اله ت اراو السلطاقة 
لير في تقديم البزيد.. العمزف: مالك الا صان ض ص 117 :118 


لا 157 


اليوم الذي ينتهي فيه الشهرء ويترك ورقة بيضاء تفصل بين اوراق 
اهر الال وها الدواةا نهف قا قوم اة الحا قي 


الديوان. 


إدارياً تع هذه الوظيفة من الوظائف المهمة والمؤثرة في 
سير ذيواق كاتنت الشين لان الذوادان حيط من خلال عمله هذا بكل 
فا كان يصذو عن الذيفاة وها رة اله من اقات وو تنه نرقوه 
بختمها بخاتم الدولة او السلطان الذي اختلف في مقدار حجم الورقة 
التي كتبت عليه. حسب اختلاف رتبة المرسل إليه, لذا فهو يشبه في 
عمله نوعاً ما عمل صاحب ديوان الخاتم أيام الأمويين والعباسيين, 
ومن بعدهم الفاطميين. 
كان اون الد و ادات فى مله ونوت عة إذااغاين'ايضاء موظفق 

شتفي الى فة الكاتب غرف باشة جامل المتورة2 أو خاد 
المئزرة.ومهمته ترتيب الاوراق التي اعتمدت من السلطان ووضعها 
في فوطة, تضع عليها الاوراق الكبيرة أولاً ثم الصغيرة فالاصغر ثم 
ترتيب المناشير في قطع الورق تلك, حتى توضع في الفوطة ولا 
تختلط مع بعضها البعض,ثم توضع المراسيم المربعة. والتذاكر.ثم 
التواقيع الستغان ولف فى الفتزرة: وتخمل الى الوركاة: واشت ا 
[اي حامل المئزرة] ان يكون خبيراً بالالقاب والعلامات وحجم 
الورق0.ختن يعرف كيف ترتب تلك الاوراق او الكتب كلا حسب 
اشية المكدوت: 
: (3) الخالدي, المقصد. ص ص122-121 وانظر علي ابراهيم حسن, تاريخ 

المماليك. ص320,: عبد المنعم ماجد. نظم دولة سلاطين المماليك. ص56. 
° (7) المئزرة تصنع من القماش المخرز الصافي ببطانة في صفه الكبير 

طولها ذراعان وثمن ومثنيه وعرضها ذراع وثلث بعلامه من الخيط المحفر 

تجتمع في خزمتها. الخالدي: المقضد: ص 121. 


(0) الغالدي: المعصدي من 125 وانظر جسن انراهيف كشن تارك الماك 
ض 321 


لا 58 1 


وكان للدوادار اعوان آخرون أطلق عليهم نفس اسمه مع 
أضافة كلمة عددية له للتعريف بموقعه فيقال مثلاً الدوادار الثاني, 
والدوادار الثالث, والدوادار الرايع: ويخضعون إدارياً لإشراف الدوادار 
الك 

ا فة من :الگا ب دات فة مساعدة لضاحب وان كانت 
السر واختصت بإعفاء ها عند كات الذيوان فن الكثي: والقصصض 
الديوانية وقد عُرفوا بأسم المدرا2»). 


كانت بلاد الشام ولاية تابعة للسلطنة المملوكية وتحتفظ 
بالنظام الاداري السائد فيها على شكل صورة مصغرة لنظام الحكم 
المع لشلظنة. المماليك البخرية في مضر .كانت نتكوؤن-من ست 
فعالك :هقفار "نوكل مقلكة فا ضا زت عات اة :مضا فة 
للفلكة المستفلج .و كانت لهذة النابات دد هن الدؤاوين ب فن 


٠‏ (7) القلقشندي, صبح الاعشى, ج1 ص 139؛ الخالدي. الفقضة نض 

2 (7) ا المقصد, ص120" 

0(3 هن فملكة دمشق وحلت وكهاةوطراتلشس وغد والكز ك ليذه 
التقسيمات انظر الفلفشتدي: صخ الا عشي خ4 ض 163 

٠‏ (7) وهو النائب الكافل في الحضرة السلطانية يعادل في عصرنا رئيس 
الوزراء, وكثير اها يصير :بعد خلع السلطان أو.قتله سلطانا بدلا عنه. كان 
النائب في كل ففلكة فيها على فا يوضف: اندي ضاحتيه رة جليلة: 
كتب: التواقيع الكريمة: ويكثب: المربعات بشقيين اقطاعات الجندب وكل ما 
يتعلق في النيابة من e‏ والتواقيع والمراسيم الشريفة نيابة عن 
رخو اة انار ا سالك الانضان طن ف 41162115 صن 
الاعشى, ج4. ص ص 184, 216 235, 237, 240, 1 رکذ 
التكريتي: الأيؤنيون:.ص 322, 

: (؟) منها ديوان النظرء وديوان الجيشء وعدد من الموظفين, منها نظر 
المهمات الشريفة. ونظر الخاص» ونظر الخزانة ونظر البيمارستانات النوري 
وغير هم انظر القلفستدئ. ضيح الاعشى. حك ض ص 194-190 وايضا 


ا 59 1 


اهمها ديوان الانشاء,او ديوان كاتب السرء إذ كان يعرف متوليه 
بصاحب ديوان الانشاء بالشام المحروسة:؛ ويعين بتوقيع شريف من 
السلطان, مهمتةٌ اطلاع السلطان على كل ما قد يخفيه النائب من 
امور مملكته وما يحدث فيها عن السلطان, فيختاره من الموثوق به, 
لذا فهو يضاهي كاتب السر بمصر في الرياسة والرفعة"“.فيما أطلق 
عليه في باقي الممالك الشامية بصاحب ديوان المكاتبات يحلب, 
وصاحب ديوان المكاتبات بحماة, والأسم نفسه في طرابلس,علماً 
بان جميع هؤلاء المتولين كانوا يعينون بتوقيع سلطاني شريفء ولهم 
كثاب من الدست الموقعين. وكثاب درج.يشرف على تعيينهم النائب 
بنفسه.وفي صفد والكرك يتولى كتابة السر رجل يعرف بأسم 
كاتب الدرج. 

كانت صلاحيات كاتب السر بالشام في البداية مقتصرة على 
المكاتبات الرسمية, إذ لم يكن له الحق وظيفياً في حضور مجلس 
السلطان في دار العدل وجلوسه مع نائب السلطنة, إذ كان ينوب 
عنه كاتب الدست ليوقع بما يحتاج اليه في المجلس, ثم يخبر بعده 
كاتب السر بما جرى فيما بينهم واتفق عليه وهذا يؤدي الى الخلل, 
ووقوع مالا يُحمد عٌُقباه بإخفاء امرهم وسوى ذلك,ثم تمكن كاتب 
السر من اخذ فرمان سلطاني لحضور مجلس النيابة بدار العدل؟, 
ولاسيما بعد ان كثرت شكوى كثاب السر على ضرورة حضورهم 
المجلس لمعرفة ما كان يخفى عليهم من قرارات واسباب اصدارها؛ 


العضر الجسمالكي في ضر الامو 203302 
(١)‏ الفلعسدى: صك الاعسى: جك :ص 4189 الى ترهة اظن ا 
ص 63-62. 
2 (7) العلستهدق فح الاعقق ب عةرضاض 219 :234 257 
3 (2 ( المصدر نفسه, ج4, ص ص 240, 241. 
4 (7) القلقشندي: ضيح الاعشى: ج4 ض196. 
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لذا قد اض من :اهف التفالية ان هتم السلاطين فى اعفان كاتنت 
الديوان في النيابات التابعة له من خاصته ليطلعة على خفايا امور 
المملكة التي قد تحدث, وقد يخفيها النائب عنه2). ومن اجل هذاء 
يعد كاتب السر في نيابات الشام بوظيفته مماثلة لكاتب سر ديوان 
الانشاء في مصر من حيث الاهمية والمنزلة لدى سلطان البلاد. 

من الجذينبالذكر ان هذا الديوان كان:قذ ورتة المفاليك لديوان 
الأيوبيين في الشام. إلا ان الملاحظ بان المؤرخين المعاصرين 
الأيوبيين. لم يقدموا لنا الكثير عن هذا الديوان بل اكتفوا بالأشارة 
اليه فقط. على الرغم من اهميته في تلك الحقبة التي كان ديوان 
الانشاء من اهم نظم الأيوبيين حاجة في تحرير رسائل الحرب 
والسياسة, او مراجعتها؛ ووضعها في صيغتها النهائية, لان العصر 
الايوبي كان عصر جهاد وتبادل حروب وقوة من اجل مد نفوذ 
السلطان الأيوبي والقضاء على كل المخاطر التي تحيط بدولتهم من 
الصلببيين والمعول: 


1 عاذ ها يستخدم هذا الديواق الورق والقلم لكتابة وتجرير 
الرسائل الديوانية, فكان هناك ثلاثة انواع من الورق المستعمل 
في مكاتبات مصر هي كل من الورق المصري والورق البغدادي 
والورق الشامي, وقد كان الورق البغدادي الذي يجلب من بغداد 
هو الورق السائد في الاستخدام؛ لان يعدٌ من اجود انواع الورق 
المستخدم عند الإدارة المملوكية واكثرة رواجاً: إذ فُصّل لجودته 
في كتابة المصاحف, وكتب عهود السلطان, وبيعتهء ومكاتبات 


3 :(9) تقولا زيادة مضق قى عضر الخمالك. ط1 روت مط فركلين 
للطباعة والنشر. 1966م). 
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الملوك, وكان الورق الشامي يستعمل في مكاتبات الديوان. وفي 

عمل الدفتر الذي يستخدمةٌ الدوادار لشؤون دائرته, ولايجوز 

للكاتب استخدام هذا الورق إلا بعد أستحصال موافقة السلطان, 

مرفقة بأصدار مرسوم سلطاني يجيز له استعمال هذا الورق, 

حتى لا يهمل أستعمال الورق المصريءفيما كان الورق الذي 

يجلب من الشام يستخدم في كتابة الرسائل التي تحملها طيور 

الحمام الزاجلة؛لخفته ورقة نوعيته ويعرف بورق البطائق؟ا 

اما في الشام فكان الورق المستخدم للمكاتبات الرسمية هو 
الورق الشامي,وقد اختلف مقدار قطع الورق الشامي في ممالك 
دمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد والكركء بإختلاف نوع 
المكاتبات والرسائل الصادرة عن تلك الممالك,فالورق الشامي 
الكامل كانت نكت فيه الفكاتنات الصاذوة عن السلاطينووقة يكت 
فيه النواب الى أعلى الطبقات من أرباب التوقيعات 
والمراسيم,ويُكتب في الورق الشامي العادي من أرباب التوقيعات 
والمرامفيه الساذرة عن النوايى اوحافة المكاتات الصادرة عن 
النواب الى السلطان ومن دونه من اهل المملكة, وكتب في الشام 
بورق الطير العادي كما في مصر. 
كانت الرتائل الى نكت فى الديؤان: أو تيور عن الذيواق: 

تكتلف باختلاف»حصفون: الكنات أو الشاك :ابا كانت ضفتها: من 
ولاية عهد, او بيعة سلطان:, او تقليدٍ. او منشورء وغيره من الكتب 
الضاذزة عن ذيوان كانت شر المعا لك اء فى صن او القام 0 
: (7 ( القلقشنديء صبح الاعشى,. ج3. ص476. 
2 لل صبح الاعشى, ج6. ص ص194-190 و ج10, ص ص 


8 )) اما عن مَقاديز الورق الميجعمل تديؤان الآتشاء فقن الانوات المتلطانة 
تة هود الخلفاء وسا هة شطع الورق البقدادى الكامل وهو بذراع 
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وقد اختلف: عن خالة :مقدار'الورق المستخدم فى لاد المقزت 
والتسوذان ولا القرج: 

2 ما القلم:فيعة آلة الكاتت وازاتة الثئ يها تتم صتعته: فلا بد'من ان 
تكون الاقلام رزينة متوسطة في الرخاوة والصلابة". وكان يختار 
من انابيية القضي النائك قى الضحرا ةوقو حفص الفضّلاة 
من رجال العلم والأدب القلم بأوصاف كثيرة ومزايا خطيرة 
وشروط واجبة), مما يدل على اهميته فهو لسان الكاتب وفكره 
الناطق4. 


القماش المصريء. وطول كل وصل من الدرج ذراع ونصف الذراع المذكور, 
وكتب: الطيقة: الثانية من العلوك بقطع البقدادي الاين وعرضة عرض 
ذرجة دون عرض اله ادو الال ار أطات یہ وأن كت با 
الامزاء المقدمين, و اليد الراب الكبار والوزراء واكابن القصاة دة 
الل وال وال ووا ا ال ده ا 
الفتصورى الدى كتف فيه هراسيم الطيقة النانية من النوات :ومنا شتير 
الأهراء الطللحاناتة واي الادراء الات ومراسيه ضغار الوا 
تكتب بقطع الثلث المنصوريء, وتكتب بقطع المنصوريء مناشير الممالك 
الخلطاية ومقددن الك وان غ راك لتر كماف بيعص ااا 
الشامية العامة لدل المملكة وحكافها::وبعض المراسيم والتواقيع الضغان 
والقرى الشامي ال وال هتيلك حل حلفا د الكت اة 
الخمائم: اللمريد عن ضفل الي الاي ارال ةة 

الاعشى, ج6, ص ص 190 -194, ص ص153 -154. 

) ( ابن شيثء معالم الكتابة. ص52. 

(? ( النويريء نهاية الارب. ج7؛ ص 20-19 

) ( وجب على اقلام الكتابة ان تكون من العدلة الصلبة طولها لا يزيد عن 
سحة ناض الى ما دون تواسترط مول اة ةد الل و دات 
القشرة ختى لا يلعت الخط ويشظيه وتكون له سكين خادة كالمبراة 
لتكون عونا على بري القلم ويجب ان تكون القطه مربعة مع ارتفاع من 
الان الل حتى ل تيوس الخط د هارا ا 
الكتابة. ص ص 454-52 النويري» نهاية الارب, ج7 24-19 القلف شوق 
ES‏ 

)1 للمريد عن التعرف على اوا الا اها في اضر الاه 
ارامات اصن الستسدي: ازات دمواد الكنابق فى الفضر الغا 
فة الفح العرييء العذد 26دلستة 61985: ص من 2259227 
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اما في مصر فقد اختلفت الاقلام المستخدمة مع طريقة الكتابة 
بها في ديوان كاتب السر بما يناسب مقدار قطع ورق المكاتبات 
والوستانان الضادرة عن الستلطا وزو ركان الول کا كانس لسن 
فقو دقل مكتضر الفلوها : اتالفظع]لوزف السداوى القن كتب 
فيه كتب ولاة العهود. ولقطع الثلثين قلم الثلث الثقيل, ولقطع 
النصف قلم الثلث الخفيف الخاص بالتقاليد. ولقطع الثلث قلم 
التؤفيعاث: ولفظاع العادة :فلم راء 

افا فى الخمالك الشافية مكب يفلم الت قات لات مقداز 
قطع الثلث البلدي او القريب منه (اي الورق الشامي الكامل في 
طوله).وقلم الرقاع للورق الشامي العادي؛لانه يشبه الورق 
المنصوري. ولبطائق الحمائم قلم الجناح”.وبذلك تعلم ما يناسب 
مقدار كل قطعة من قطع ورق مكاتبات ديوان كاتب السر 
المستعملة في الديار المصرية والممالك الشامية*) 

اما عن رسم الكتابة وطريقتها فتذكر انه اختلفت بإختلاف رتبة 
المكتوت عند والكاتت اليه فى :مامات اعيان الدؤلة من السلاطين 
والامراء والوزراء وغيرهم, بالديار المصرية والشامية, بما يناسبها 
من مقدار بياض الورقة وعدد سطور الكتاب”" 


(9) هو نوع من انواغ الحظ اومن انواع الكتابة: الفلفيسدى: ضيح الاعشئ: 
ج3 ص 52. 

:0 الحدري التفيون جو TT‏ 
195-2 وج2, ص43 وما يليها. 

ف )2(١‏ لري التعويفدض ك 480389 51601 صنت الا قدصن 
ص 195-194. 

4 (0) لقد قدم الكاتب عبد الحميد صورة واضحة 0 القلم بالنسبة 
للكاتب وانواعه بصورة عامة. انظر محمد كرد علي, رسائل البلغاء, ط 
1 القاهرة: مط لجنة التاليف والنشر. 1946م). ص ص 237-36. 

5ت (7)ان قاعدة ديوان الانشاء ان كلما كبر قطع الورق في المكاتبات كان 
ا للمكوب الوا ان كل مق كلم تاره من المكعزب: اليه كان 
قظغ الورق في مكاتبتة أكبر. القلقشندي. صبخ الاعشى, 105 ض 155 
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3 لليفة كات وان السو قلاسن عاقنة مركم صن غيرهم 


من زجال الدولة:فكان كتارهم لبون توغا من العماتم الكبيرة 
[تقتاوة ا :مخطظة (مرقوم)؟ لذا شا (ازنابالوطائقف من 
المتعممين) او (اهل العمائم)7) وذلك لتميزهم عن غيرهم من 
ارباب الوظائف الديوانية الاخرى, والفقهاء والعلماء والادباء. فقد 
كان كُتّاب القبط يلبسون العمائم البيضاء ويتميز اليهود بلبس 
عاتم ضقزاء وكان-هذ| "الافر تقليد لتخي عن كات :وادباء 
المسلمية©), 

اما اثوابهم فيلبس كبار الكثاب ثوباً (قوقاني) من القطيفة 


الحرير (الكمخا) البيضاء مطرزة بخطوط رقم الحرير ومحلاة بفرو 
القندس وشعر سنجابء وآخر تحتاني اخضر اللون. والصغار منهم 
تكون كمية الفراء اقل, ولا يوجد شعر سنجاب.واللون التحتاني 
يختلف عن رؤسائهم”,وبعد ان اصبح كاتب ديوان السر هو أعلى 
رتبة في الدولة بعد السلطان,صار يلبس جَبة,او فرجية لها اكمام 
واشغة:وفي ازتذاء الطرحة علق المنكب:وكان. هذا زئ الوزيز أبضاً 
ان وجرت الغاؤة عد قم ان بلسو الات الك كى الضف فن 


1 


© الشر الا و هو 437 ان حو اا عاو 2 27 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7. ص255 وانظر سعيد عبد الفتاح 
عاشور: ضر في عضر دولة الفماليك+-ض ص 1592158/ عيذ ال 
اك نظم دولة مان الهماليك: 52 

(1) الفعريرى. الخطط؛ دد 70 إنن حك انناء العمز: 2ض 277 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج7. ص255 وانظر سعيد عبد الفتاح 
قاور عضر في فصر وله الفماليك»-ضص ص 1594158 عبد المتعم 
ماحد نظم :دولة ماظن الهفاليك: 52 

(0) العمري. مسالك الانضار خن 110 القلقتشتوخ::صبة الاقشى: خا 
ضص 43 :المفرنوى: الخطط, جدد,..ض 370 واتظر سعية عبد القتاء ها شور 
القت المصرى في تصن بلاطي الحمالك: ض214: 

(9) العلقتند. صح الاح 4 43 المفريرى: الكظ عل وة و 
5 وانظر سعيد عبد الفتاح عاشور, المجتمع المصري في عصر سلاطين 
الخماليك: ص14 2 
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القطن او في الشتاء من الصوف [اي تكون الفوقانية منه].وظل 


الامر على هذا النحو حتى سنة 799ه/1396م عندما طلب بدر 

الدين الكلستاني (ت 801 ه / 1398 م), كاتب السلطان الظاهر 

برقوق في لبس الصوف الملون في الشتاء لجميع المعممين,فأذن 

لهم وصاروا يلبسون الجّبب الملونة في الشتاء©. 

4.لم تكن الأرزاق التي تمنح من قبل السلاطين المماليك 
الموظفيهم متا وة بل كانت تلف ا حلاف هنا ضيهف اد كانوا 
يتسلمون ارزاقاً شهرية, بعضها كانت مادية واخرى عينية نظير 
خدماتهم الادارية في داخل مراكز السلطنة المختلفة,فكان الكاتب 
في :يوان السر ال ا :فدرم حعفسون :دارا 0 و روات 
جارية من الخبز واللحم والتوابل والزيت والسكر والشمع والعليق 
للدواب وحتى الكسوه*». فضلاً عرالخلع التيكانتتمنح له عند 
توليته ”). فنرۍ مقدار غنى الكثاب, حتى ان بعضهم اتخذ 
العلمان> وا لهالل و انك وواتهم من الدهب. او .مظلية ده 
واستخدموا السكاكين المفضضة؟,ويروي لنا ابن كثير صورة من 


: (7)المقريزي, السلوكء ج4. ص 24. 

2 (7 )ابن حجر, انباء الغمر. ج1. ص 414؛ السيوطي حسن المحاضرة, ج2, 
ص ص218, 308 وانظر سعيد الفتاح عاشور, المجتمع المصري في عصر 
المماليك. ص214. 

0 )0( وتساوي الف درهم مملوكي, لان كل دينار مملوكي يساوي عشرون 
درهم مملوكيء, ويزن الدرهم 5.3غم والدينار الذهبي القديم 5.3 201 - 
70 غم من الذهب. عن الدراهم والدنانير المملوكية وموازينها ومن المصادر 
التي اعتمدنا عليها انظر المناويء النقود والمكاييل والموازين.ص ص107- 
7 وانظر محمد احمد دهمان, معجم الالفاظ التاريخية في العصر 
المملوكي,. ط1( بيروت: مط دار الفكر. 1990م). ص74. 

+ ))العمري. مسالك الابصار. ص 110؛ القلقشندي. صبح الاعشى. ج4. ص 
1 وايضا عبد المنعم ماجد. نظم دولة سلاطين المماليك. ص53؛ 

Encyclopedia of Islam. II. C., Istanbul, 1979 p. 759. 

: (؟) سعيد عبد الفتاح عاشورء المجتمع المصري في عصر المماليك. ص 
0. 

° (9) السبكي, معيد النعم. ص 42وانظر محمد زغلول سلام, الادب في 
العصر المملوكي, (القاهره: مط دار المعارف,. 1968م),. ص66. 
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هذا الغنى متمثلاً بالكاتب علاء الدين بن الاثير (ت730ه / 

9 م)ايام السلطان الناصر محمد بن قلاوون (694-693ه/ 

2- 1294م)"“. الذي كان يملك ستة عشر مملوكاً من 

الإنزاك العستوين: الواخد هخ كان رة حمفيمائة دفار :الا 

ان هذا الامر تغير عهد المماليك البرجية, الذين صاروا يدفعون 

لسلاطين البلاد ليصلوا الى :ذيوان كانت السره ولاسيما بعد 

التدهور الذي صاحب هذا العهد. ومثلما سنرى لاحقاً, إلا ان هذا 

لايعني ان المنصب لم يكن يمنحهم الغنى والجاه. 

واخيرآنقول ان هذا التشكيل الاذارى المتظم ‏ والمتسق 
لموظفي ديوان كاتب السر, كان له دور كبير في ان يحظى بأهمية 
رة فقن الؤولة: الفملوكية ومكتتها الاذارية (الخرنة < البرجية) 
ولاسيما بعد الدور الذي لعبةٌ كاتب السر في الديوان, فنال ثقة ودعم 
سلاظين الذولة بالتتاغ:هقدماً على .من عدا فن أضحات المرانت 
العلا بالسلظنة: وحقى :علئ.مقولئ :نانب السلطنة: نكسم الذق كيرا 
ما كان يتطلع لأقتناص. السلطنة من السلطانء فكان هو بمثابة 
الرفساعلى عمل اناتب وافرانة لحماية عرش السلطان. 
ويظهر لنا أيضا ان كتّاب سر سلاطين المماليك البحرية, كانوا 

من الصنف الذي اقره العمري والقلقشندي وابن خليل الظاهري في 
شرزوط كانث السره على شكس كات سلاظن البرضية التن ا حتفف 
فيهم هذه الشروط والمعايير في متولي هذه الوظيفة, بسبب 
التدهور الثقافي الذى 'أضات كات السر البرجية كما شنرف لاجقا 
فضلاً .عن ان 'اكثر متولية كانوا اما من الفيط المسحيين اومن 
اليهود. وكذلك يلاحظ ان عدد معاوني كاتب السر كان يأخذ بالزيادة 
بصورة عشوائية, مثلاً كان كثاب الدست في أيام البحرية سبعة فيما 
فصل عدزهم أيام البرجية الى العشرين: وانضا كات الدرع رادم 
رماوالا نوو سوفن ترف الزهفا كيف ان كنائ 
: )) البداية والنهاية,. ج14, ص 149 


2 )) كان الصرف في ايام الدولة الناصرية على كل دينار مائة وعشرين درهم 
د الاو واو .والمكابيل والجوارين بض 109 
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السر في عصر السلاطين البرجية كانوا احد اسشا تدهور الدولة 
وسقوطها على يد العثمانيين. 


لا 68 1 


المبحث الثاني 
ادارة البريد في العصر المملوكي 


وهو من التتظيمات الاذارية"ذات الضلة :يعمل :ذؤنوان كانت 
السر,لذا حظيت بأهمية كبيرة لدى سلاطين المماليك (البحرية 
والبرجية). ولانها عملت على ربط مركز المملكة في مصر مع باقي 
نياباتها في الشام وباقي الاقاليم. 

عرف العرب قبل الاسلام البريد"' إذ وردت نصوص تاريخية 
اشارت الى وجوده ولاسيما في شعرهم ‏ وكان للعرب فضلا في 
نظلوز نظافة خاضة:وانهم: كانوا كر التنفل. والاسفاز :ساق هى لى 
لزاه سير الزن | الظويل ها من البلاذ الشاسعة شكل اة 
وبعد قيام الدولة العربية الإسلامية, وتوسع الأعمال الإدارية مع ما 
صاحبه من تطور الأوضاع وازدياد الحاجة الى نقل وتوصيل الأخبار 
من مركز الدولة الى مختلف اقاليمها. فظهرت حاجة ملحة للبريد 
ودغت الى أنشا :نظام خاض به تحت إدارة خاضة منظمة عرف 
بأسم ديوان البريد. فكان اول من نظمه الخليفة معاوية بن ابي 


3 .- ف ال ر خن :فى اصل الك :فقيل انها ا رمه ني بردو د 
مقطوعة الدب لان القرزسن كانوا بفظعون دنه الذوات الجاملة للبرية 
لميزها عن غيرهاء ول انها عر ف كن بردت الحديد اذا ارسلت 
قا يخرج فنك والتريد.هم الرتفل الذين تحفلون الرستائل. الملكية وكتية 
الديوانية علي الدواب :وجمعها برف يردا ارسيتله ٠‏ وفي. اللفة:البريد مسافة 
مقدرة اثنا عشر ميلاً او اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل ثلاثة 
الاف فراع للهربة عن.معتئ'الثريد الادارى واللغوى انظر ابن طون 
سان العريه د100 السكت مدال ض 2د :الل 
صخ الأعسى: ك4 ض 367: 

2 (2) شلبي, تاريخ الحضارة الاسلامية, ص 0. 

3 :(13للمريد عن البرية قبل الاسلام أنظطر خولة عنسى محف ضالة هة 
البريد وتطوره في الدولة الغربي: الاسلامية حتى عام 334ه:: (بغداد: كلية 
الاداب. 1985). ص ص 34-29 . رسالة ماجستير. 
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سفيان (60-41ه/680-661م),الذي اخذه عن الروم في اثناء 
حكمه للشام, ثم عمد عبد الملك بن مروان خامس الخلفاء الأمويين 
(86-65ه/705-685م) الى احكام امره عن طريق ادخال عدة 
تحسينات عليه حتى أصبح اداة هامة في ادارة شؤون الدولة 2), وقد 
اهتم العباسيون فيما بعد بنظام البريد. حتى انه في عهد الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور (158-136ه/775-754م) بلغ من 
القتظيم ان .عمال البريد كانوا يؤافونة رند دار الخلافة :مون فى 
كل بو ومن بعة ضلاة الضبع:وفة بعد ستلاة"المعرن اد کان ضاخ 
البريد في اول الامر مهمته تنحصر في توصيل الاخبار من الولايات 
والاقاليم الى الخليفةءثم توسعوا حتى اصبحت مهمته الرئيسة نقل 
الخبر والمعونة وتوصيل الاخبار الى الخليفة بأدق تفاصيلها فهو عين 
الخليفة خارج دار الخلافة. 

لقد اهتم العباسيون بهذا النظام واعتمدوا عليه اعتماداً كبيراً 
في إدارة شؤون دولتهم.وكان الخلفاء يولون مهمة ادارة البريد فقط 
ان تفاتهم .من" افك العفل::والةرابة ا ان ها يلوه كان قوفف على 
علاقة الخلفاء بعمالهم وولاتهم, وكان العباسيون يكتبون لصاحب 
البريد عند توليته مرسوم عهد يرسمون فيه الطريقة التي يجب ان 
يسير عليهاء فيذكر لنا قدامه بن جعفر الشروط التي يجب ان تتوافر 


© )تبر فاا حار ىال مو دهافيق العزين:واهل اعمال الوه 
وعرفهم بما يريده في معرفة اخبار البلاد من جميع اطرافها وبالسرعة 
الممكنه فوضعوا له التريد. انظر في فا الفلف تدعصو الا ىخ 
4, ص368؛ السيوطي, تاريخ الخلفاء. ص134. 

(01الطبوق تاره الامم والعلوكء ح5 ض 7134 الفلعسندكو صح 
الاعشی. ج14. ص368. 

(2) الطبرعوتارية الاجم اللو 65 313 

+ )3( حسن ابراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي, جحت ص 342. 
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5) 


في من يتولى البريد وما يجب عليه معرفته .وكان الخلفاء يضعون 


في كل ولاية من ولاياتهم عامل بريد مهمته موافاة الخليفة بجميع 
الشؤوة لهام لو تى الاشراف+ على اعمال :الوا 2: 

وفي مصر قام احمد بن طولونء مؤسس الدولة, بتعيين احد 
الاشخاص المقربين اليه عاملاً للبريد في حاضرة الدولة العباسية 
ليوافيه بما يجري في بغدادءوقد استطاع ابن طولون بفضل هذا 
العامل ان يكشف نيات منافسيه في مصر ممن كانوا يوشون به عند 
الخليفة العباسي” .اما عن الاخشيديين والفاطميين فلا يُعرف الكثيد 
عن بريدهم سوى ما ذكره بعض المؤرخين عن الفاطميين 
واهتمامهم بالبريد وخاصة البريد الذي يحمله الحمام الزاجل 


المستخدم :قن البرية الجوف ختى انهم افؤذوا لةديؤاناً خاضا نا 

: (4) من الشروط ان يكون ثقة اما في نفسه او عند الخليفة القائم بالامر 
في وقته, لان هذا الديوان كان العمل فيه لايحتاج الى الكافي المتصفح 
وانما الى الثقة المتحفظ, ويجب ان يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما 
يجري عليهم امرهمء وان يعرف حال عمارة البلاد. وما هي عليه من الكمال 
والاجتلال. للمريد عن هذا الشروط انظن الخراج -وصيعة: الكتابة ص ص 
185-4. 

- (5) حسن ابراهيم حسن, النظم الاسلامية. ص257؛ جرجي زيدان, تاريخ 
التمدن الاسلامي. ص239؛ آدم متز, الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
الهجري تن ابي ريدة.:ط 1 (القاهرة :د مط :لات )1+4 ض ۰129-128 

(1) المقريزي. الخطط: خ2 رض ص 189-187 وانظر جتن 'ابراهيم حسن: 
النظم الاسلامية: ضضض 213-212 

* (2) قيل ان الخليفة الفاطمي العزيز (386-365ه/996-975م) اخبر 
وزيره يعقوب بن كلس انه فابراى يوها نماذج من القراصية ة البعلبكيةء وانه 
يحب أن يراهاء وكان بدمشق حمام من مصر وبمصر حمام من دمشق, 

ب ا :يد لور ل OS‏ سبو ا سور 
ويعلق في كل طائر حبات من القراصية البعلبكية ويرسلها ار ففعل 
فجمعها وطلع به الى الخليفة وكذلك الور اليازوري المغربي وزير 
المستنصر بالله (1094-1035/487-427م) وجه الحمام من تونشن هَن 
افريقية من بلاد المغرب فجاء الى مصر. انظر القلقشندي, صبح 

الاعشى,ج14. ص390 وأيضاً كذلك حه ن أبراهيم جتن : 2 الدولة 
الفاطمية و نفسه» النظم الاسلامية, ا عبد 0 ماجد, 
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اما عن الأيوبيين وخلفائهم من المماليك فقد اظهروا الاهتمام 
الزائد بالبريد. وتنبهوا الى اهميته في متابعة حروبهم مع الفرنج 
وَالْمَعَول وتحدند:معاظرهم غلن ستاهة الدولة واذارتها عن خلال 
خمله للمكاتبات الى جهات الدولة البعيدة بأسرع وقت ممكن. وقد 
كان نظام البريد في الدولة المملوكية في مصر امتداداً لما كان عليه 
ايام الأيوبيين, إلا انه لم يبلغ ذروته في الترتيب والتنظيم إلا في ايام 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرس سنة 669ه/1270م إذ وضع له 
تكلاما 'خزيد! :في اتخات :شكة مق خطلوظ البرية النورف والعوق 
(من خلال استخدام الحمام الزاجل) وكانت قلعة الجبل مركزاً 
لخظطوط اليزية حتى-تفزعت: متها أربغة خطوط يريدية:احدها يميد 
الى قوص''' في الجنوب والاخر الى عيذاب”! في الجنوب الشرقي 
على الخ ر الاعمنءوالتالك: الى الاسكتدرنة والزايع الى دقياط ؤمتها 
الى غزة. 

اما عن التشكيل الاداري للبريد أيام المماليك, فيبدأ برئيس 
يقال له مقدم البريد.مهمته الاشراف على شؤون البريد ويشرف 


سرور» . الدولة الفاطمية في مصر» ٠‏ ص 38. 

: (3) مدينة تقع على الشاطئ الشرقي لنهر النيل كبيرة وعظيمة هي قصبة 
ضحد فصر وكانت بحكم موقعها على راس الدرت الفوضل الى ساكل 
البحر الاحمر من مراكز التجارة. وملتقى الحجاج في طريقهم إلى الحجاز 
فى الخضصن الاسلامى :اشر كا يقن من انار دلك"العضي المسجه اهرك 
البغدادي, مراصد الاطلاع, ج3 ص1133 و كذلك الشامي؛ مدن مصر 

EN 2‏ ال ااا و فوا لافار هار كانت من 
اشهر المراسي في البحار تلتقي بها سفن التجارة القادمة من اليمن 
والحبشة والهتد؛ وهى:ايضًا طريق الحخ المضرى يشير أليهًا الحجاع عن 
طريق قوض ثم يركبون ‏ الجر إلى ده البعدادى: :مراضد الاطلاع 0 7 
4 وكذلك الشامي, مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموي. ص51. 
8 انظر عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاظين المماليك: ص61 جال 
الذين شرور«ؤولة الظافر برس خر 123 عبد الزرحمن ركووتارية-البرية 
في مصر . ط1(القاهرة 00 الاميرية. 4مم)., ص 44. 


لا 72 1 


عله كانه ال سروه د من الو طفن مقون المفدسية: 
يتولى كل واحد منهم اعمال البريد یوما في كل اسبوع؛ویقوم بعرض 
عمل الذوقى على الحقوم “ا وله موطف :يفوم حمل الدوود الى 
اشعاية مان ١‏ النونذق: وكان: ف ١تحملة:‏ لوخ من القضة مذوزة: 
منقوش عليها في احد الوجهين عبارة دينية الا اله إلا الله محمد 
رسول الله.أرسله بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذْينِ 
كله وَلَوْ كّرة الْمُشْرِكُونَ0 2. صرب بالقاهرة المحروسة,وعلى 
الوعه الثاني اشم الستلظان :واش العملكة المتوجة الها بعبارة ( عن 
لمولانا السلطان الملك. سلطان الإسلام والمسلمين)©. 
وذو اللوفة علق :كن ر انه من الخرين الا ضفر قن تفه وبحت أن 
نظف اللو هق الامام وار اة نآلاف السسميز عن ره فن 
فوظفى الذولة . وكانت هده الالواع يحتفظ يها كانت الس فى 
ويختم ويسلم له مع ورقة لإبانة وجهته'“. فضلا عن ان الكتب 
والزتشائل الديوانية كانت تختلف باختلاق :خامل البريد مهم من 
كان يحمل البريد العادي من الكتب والرسائل الخاصة بالولاة 
والتوات وشناك من تحمل رسال الشلظان ملوك فلا دان کون 
3 :(9) الخالدى: الحفضة :ص 7129 ادى ك الى 15 ص 116 
وج14..ض 5271 وانظر عبد العنعم ماحد نطو ٠دذولة‏ فاظن العمالتك/ خض 
2؛ علي ابراهيم حسن, تاريخ المماليك البحرية. ص ص326-325. 
2 )) من سورة الصف, الاية (9). 
د )) القلقشندي, صبح الاعشى, ج1. ص116؛ ألخالدي, المقصد. ص129 
وكذلك فيد المثقم ماعة: تظح دولة سلاظين الخمالنك ض62 على 
اتر اهية حسن: تاريخ المخالىك: ص326 
4 )) القلفشندى: صح الاعقى: 147 317 وكذلك عد المنعم مناجة 
نظم دولة سلاطين المماليك: ص62 جمال الدين سرور: دولة الظاهر 
رمق کر ص 1292128 
٠‏ (7) القلقشندي, صبح الاعشي, 1ض فن 1163115 ايضا غلن ابراهية 
° (( الل ا الاعنتى: دا هن 7فوايصا بعلن راف خن 
تاريخ المماليك. ص325. 
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من دى التقةبوالامانةووكانوا اروق :هئ غدم السلظارووقة اود 
لنا تاج الدين السبكي الصفات والشروط الواجبة في صاحب البريدي 
قولة:( بحت ان.يكان من افيحات كتمان انرو بكر 
العورات»وكف لسانه عن الفضول وبريء من الطمع)2©). 
اما القلقشندي فيقول في صفته:(قديرآً على تنميق الكلام 
وتحسين العبارة وسماع شبهة المرسل اليه ورد جوابه 
واقامة الحجة عليه صحيح الفكر والمزاج ذا بيان وعارضة 
ولين واستحكام منعة»وان يكون بصيراً بمخارج الكلام 
وأجوبته» مؤدياً للآلفاظ عن الملك بمعانيهاء صدوقاً بريئاً 
من الطمع)2".وكان هذا الاهتمام الكبير في اختيار موظف البريد, 
مرد ان ها هة هومن اران السلطة:.ولانسيما ان عضن م 
هذه الرسائل كانت ترسل مشافهة على لسان البريدي الى الملوك 
والافراى:ولهذا المت انها عمد الظاهر سرش الى ان تكون ادارة 
البريد تابعة لديوان كاتب السر ويخضع لأشرافه بصورة مباشرة 
باعتباوة كاتم اشرات الملك:,ويعؤة هذا انضا الى ان ادازة البوبدفيما 
سبق كانت تابعة الى اشراف الدواذان وكان:دائما ما يهدد عرش 
السلطان بما يعرض عليه من اسرار من خلال عمله هذاء الامر الذي 
لم ستسينيقة الستلطان العلاهز رسن قعفة الى افراع اذارة التريد 
من الدوادار إلى احد موظفي الأقلام من خدام السلطان ومقربه . 
كان نقل البريد من جهة إلى أخرى في عصر سلاطين المماليك 
يتم بطريقتين الاولى نقل بريد بري وهو المعروف على مر العصور 


: (7) معيد النعم. ص 33. 
71 حسمن اهم حش نارية التكالتك ر 
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التاريخية). ولقد انشأ للبريد البري المتمثل بالخيل2) محطات 
امتدت على طول الطريق بين مصر والشام حتى وصلت الى جبال 
طوروس, وكانت هذه المحطات تجهز بما يحتاج اليها المسافر اي 
[البريدي1 من خيل تعرف بأسم خيل البريد ويشرف عليها او يقومون 
بالعناية بها عدد من الموظفين يعرفون بأسم السواق لأنتهم يسوقون 
خيل البريد. وعدد من السواس مهمتهم العناية بالخيل من تنظيفها 
وإطعامها لتكون صالحة لقطع المسافات المقررة لها“ , فضلاً عن 
الطعام والماء وعلف الدوابء وكانت تبنى بجوار هذه المحطات قرى 
لعمال البريد يستانس بهاء فتقيهم حر الصيف وبرد الشتاء“ وبهذه 
الخدمات التي جهزت بها مراكز البريد. ولاسيما ان بين كل مركز او 
فحطة وأخرى: مسافة قصيرة حتئ ان الخبر كان يضل الى قلعة 


(( ا ام الأفويية ع انظر خسن ابراهيم 
345-4: 5 فلي نار O O‏ ص142 E‏ 

2 )) عمل السلطان الناصر محمد باتخاذ ديوإن خاص بالخيل عرف بأسم 
ديؤان الاسطبل -وعمل له ناظرا وشهود وكات لط اسماء الكل واتواعها 
واوقات ورودها واسماء اربابها ومبلغ ثمنها ومعرفة سواسها وكل ما يتعلق 
هاء للمزيد عن هذا الديوان.وستتاته انظر الفقريرفق» السلوك: جيل ص 452 
و ج2, ص527؛ القلقشندي, صبح الاعشى, ج5, ص461 وانظر علي 
ابراهح جف تاريخ الممالنك ]لجرت :وهن 225 امال العمرف: دراسه 
لبعض وثائق تتلعق ببيع وشراء خيول من العصر المملوكي, مجلة معهد 
المخطوطات, م10, ج1, سنة 1964, ص ص 235-223. 

< ١(؟)‏ السكئ: مد النعم: ض47 الفلفسرفق. .ضع الأعشى» خ1 ص ض 
5 وخ14:.صض1 37 وانظر ايضا ركق محمد خسن واخرون: فى 
ضر الإسلامية ض47 عو الحتعم ما عد تلد وول فاظن المماليك ف 
3 علي إبراهيم حسن, تاريخ المماليك. ص324؛ جمال الدين سرور, دولة 

4 (7) القلقشندي, صبح As TT‏ ص 72 3وكذلك علي إبراهيم حسن, 
تاريخ المماليك, ص 324: جمال الدين سرور» دولة الظاهر بيبر س: ص ص 
119-8. 
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الخبل في القاهرة الئ:دفشق بازيعة ابام أى هرتين فن الأسوغ 
"وهو دليل على قرب المسافة بين مراكز البريد المختلفة. 

وعلى الرغم من هذا التنظيم الذي حظي به البريد البري 
والفائدة في سرعة وصول البريد الملكي. إلا انها لم تكن كافية 
لتغطية بريد السلطان لذلك استخدموا نوعاً ثانياً من نقل البريد هو 
البريد الجوي المتمثل بالحمام الزاجل) الذي أسّس له محطات 
على شكل أبراج منتظمة يديره موظفون يعرفون بأسم براجين 
مهمتهم العناية بالحمام ويدربونه على الطيران. وطيران المسافات 
البعيدة,. حيث يأخذونه بعيداً عن برجه,ءثم يتركونه ليعود اليهمءثم 
يزيدون المسافة شيئاً فشيئاً.فاذا نزل الطائر الى برج من الابراج 
نقل ما يحمله على جناحيه الى طائر آخر يوصله إلى المحطة او 
البرج الذي يليه!. 

كانت الرسائل التي يحملها الحمام مكتوبة على ورق خفيف 
يسمى بطائق الورق؛ أو ورق الطير. توضع تحت جناحه لحفظها من 
المطر. ويكون مضمونها مختصراً من غير حشوء وتؤرخ الرسالة 
'(4)للتغرف على خطوظ البزيد البرى بضورة مفضلة انطز الفلفشندي ٠‏ 


صع الا عسى يح[ من 13 8023 د وايضا ركق امخفة وا خرون: فدم مغر 
الإسلامية, ص ص53-47! أبو زيد- > شلبي, تاريخ الحضارة الإسلامية. ص 
TOE ATT TT‏ 
يكتب فيه انساب الحمام وافرد لكل نوع منهم علامة تميزه عن غيره انظر 
العمري, التعريف. ص196؛ القلقشندي, صبح الأعشى, ج1. ص ص118- 
9 الشيوطيئ: جسن المحاضرة: < 2ض 'ض 314-313 وكدلك حه 
إبراهية حسن: النظم الإسلامية: ص213؛ نفشه: تارية الدولة الفاظمية: 
ص 295. 
ف 0(7) الملفشهوف: مح" الأقشى: خض :1114116 المعريوس الخظظ: 
ج2, ص211, السيوطي, حسن المحاضرة, ج2.ص ص 314-313 وكذلك 
إبراهيم حسن, تاريخ العماليك . ض316: فالخ ر نار البر اق 
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باليوم والساعة, وللمحافظة على سرية مضمون الرسالة, تكتب في 
صورتين تُرسلان مع حمامتين تطلق أحداهما بعد ساعتين من إطلاق 
الأخرى, فإذا ضلت أحداهما أو فتلت او افترستها الجوارح وصلت 
الأخرى بدلا عنها ", على الرغم من انه جرت العادة ان لا تطلق 
الحمائم في الجو الممطر ولا قبل تغذيتها 7'. وكانت تصبغ بلون 
أزرق كلون السماء حتى لا يُرى, او بالسواد حتى لا يراها العدو اذا 
أطلقت بالليل, وكانت تُعلم بعلامة في أرجلهاء أو على مناقيرهاء او 
تعطر بالروائح, فأذا مرت بمركز ما كُتب بمرورها. 

وكانت قلعة الجبل. هي مركز أبراج الحمام الزاجل والمسافة 
قا ينك کل وخ و اجو فدذر: شلا اضعافغ المشافة ها ن مخطات 
البريد البري, وبهذا يكون البريد الجوي أشبه بالبريد البريءإلا انه 
أكنن أماناً وسئزعة : وكان: تفع تحت الشتزاف كانت السسر ايضا الذى 
كان يقوم بقراءة الرسائل التي يحملها البراج من قلعة الجبل إلى 
السلطان في قصره ثم يقرأها كاتب السر بعد ان يخرج كل من كان 


2 (3)المقويوة الخطط خقاض 2322351 وانظ نر على ابراهيم خسن 
تارية المماليك::ض 4328 عيذ المتعم .ماحد نظم دولة تلاطين المعالتك: 
جمال الدين سرورء دولة الظاهر بيبرس,. ص 119. 

4 (4) عبد العم ماحد نكم وله سلا طن الممالنك ك :صن 65561 فة 
عبد الغتاح عاشور. مصر في عصر دولة المماليك, ص149؛ علي إبراهيم 

1( عد المع فاك لم دولة بلاطي المها لباقو د 6661 

(2 للتغرف اكز على مخطات الحماة الراخل وخهافة كل مخطة وافرع 
انظن العمرى: التعريف.ض. ض 197-196 و كلك عدو الرخمن ركي ارخ 

5 (3) المقريرى, الخطط: جح هن343 وانظر عند القتعم ماجة نة دولة 
سلاطين المماليك.ص66. 
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